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فى فلسفتى أفلاطون وإبیقورالمرأة بین التحقیر والتوقیر
وقــد یُثــار تســاؤل عــن . تهــا مــن وجهــة نظــر أفلاطــون وإبیقــورإن موضــوع بحثنــا هــو وضــع المــرأة وحقوقهــا وواجبا

:هذا التساؤل تتلخص فى سببین، والإجابة عناسبب اختیار هذین الفیلسوفین بالذات دون سواهم

، فـالمرأة جـزء ر معظـم فلاسـفة عصـریهما عـن المـرأةفیلسوفین یعدان معبرین عن وجهـة نظـأولهما هو أن هذین ال
من المجتمع ومن ثم إذا قدم أى فیلسوف آراء سیاسیة سواء أكانت واقعیة ـ تنقل الواقع وتحاول إصلاحه ـ أو مثالیـة ـ 

فـأفلاطون . ، وهذا هو حال أفلاطـون وإبیقـورةـ لابد أن تتعرض للمرأتراه الأمثلیاً سیاساً تعید بناء الدولة وتقدم نظام
، وزواجهــا،جمهوریــة تحــدث عــن المــرأة وتربیتهــاالمثــالى الأرســتقراطى عنــدما قــدم صــورة لدولتــه المثالیــة فــى محــاورة ال

ــ المغلقـة علـى فأمـا أفلاطـون الـذى عـاش فـى عصـر دویـلات المدینـة. وكـذلك فعـل إبیقـور المـادى الـواقعىوواجباتها 
ى أفـراد مستقلة بعضها عن بعض سیاسیاً واقتصادیاً والتى یشعر فیها الفرد ذو الحسب والمال بتمییزه عن باقذاتها وال

ــ المجتمــع بمــا فــیهم النســاء ر نظــر للمــرأة بتعــالى وســلب منهــا حریتهــا ولــم یمنحهــا حــق تقریــر أى أمــر مــن أمــو فقــد ـ
ى عــاش فــى العصــر الهلینســتى الــذى انهــارت فیــه دویــلات ـــ الــذـــ ابــن الأســرة الكادحــة الفقیــرةأمــا إبیقــورو . )١(حیاتهــا

نظــر للكــل ف، خلهــا مكــان متمیــز إلا بفكــره وعملــهالمدینــة وتكونــت إمبراطوریــة الأســكندر الأكبــر التــى لــم یكــن للفــرد دا
.)٢(، ومن ثم أعلى من شأن المرأة وجعلها مساویة للرجل فى الحقوق ومنحها حریتها واستقلالهاعلى أنهم سواسیة

ختیــار هــذین الفیلســوفین بالــذات لعــرض وجهــة نظرهمــا فــى المــرأة فهــو قلــة الدراســات التــى لاخــر وأمــا الســبب الآ
فبالنســـبة . دم وجودهـــا أساســـاً فـــى حالـــة إبیقـــور، وعـــواجباتهـــا لـــدى أولهمـــا وهـــو أفلاطـــونتعرضـــت للمـــرأة وحقوقهـــا و 

إلا أن مواقـف البـاحثین تضـاربت فیمـا یخـص لأفلاطون برغم وجود بعض الدراسات التى تعرضت لموقفه مـن المـرأة 
ففئة رأت أنه یحقر من شأن المرأة ، وفئة أخرى رأت أنه لم یهـتم بـالمرأة فـى حـد . تقییمهم لموقف أفلاطون من المرأة

، بینمـــا انســـاقت فئـــة ثالثـــة وراء ظـــاهر وعاملهـــا كرجـــل وألغـــى مشـــاعرهاعـــاقلاً اً كائنـــبوصـــفها ذاتهـــا وإنمـــا اهـــتم بهـــا 
مـا لأفلاطونیة ورأت أن أفلاطـون أعلـى مـن شـأن المـرأة وجعلهـا مسـاویة للرجـل فـى التربیـة والتعلـیم ولكـن النصوص ا

؟التحدید موقف أفلاطون من المرأةهو على وجه

:انظــر. وأقــل فــى قــدراتها العقلیــةشــارك أرســطو أســتاذه أفلاطــون فــى موقفــه هــذا مــن المــرأة ؛ إذ رأى أن المــرأة أدنــى منزلــة مــن الرجــل (١)
صـقر خفاجـة ـ دار الكرنـك للنشـر .یحـى الخشـاب، د.د:زكـى سـوس ـ مراجعـة:ــ ترجمـة١تـراث العـالم القـدیم ـ ج:بـورج.ىد.ج.و

.‘الزوج والأب یسیطران على الزوجة والأطفال’لذلك فإن . ٢٠٢ـ ص١٩٦٥والطبع والتوزیع ـ القاهرة 
Aristotle; Politica, Trans. By: Benjamin Jowett,in the works of Aristotle, vol. X, Trans. Into Eng.
Under the Editorship of: W. D. Ross, the Clarendon Press, Oxford, 1949, B. I, Ch. 12, 1259a36.

ترجمه إلى ـ ٢ج-الأخلاق إلى نیقوماخوس: أرسطو’ وهو یترك للمرأة كل ما یلائم جنسها(.) الرجل له القوامة‘وفى الأسرة
ـ ف١٠ـ ب٨ـ ك١٩٢٤أحمد لطفى السید ـ دار الكتب المصریة ـ القاهرة : ـ نقله إلى العربیةبارتلمى سانتهلیر: وعلق علیهالفرنسیة

وتنحصر وظیفة المرأةـ . ٧-٨ـ ف١٢ـ ب٨ـ كالمصدر السابق: أرسطو" فوظیفتا الرجل والمرأة مختلفتان جد الاختلاف". ٥-٦
.  ة نظر أرسطو ـ فى الاعتناء بالبیت والأولاد تحت إشراف الرجل وبتوجیهه من وجه

ذلك أنهم آمنوا بمساواة . رغم اختلاف الفلاسفة الرواقیین مع إبیقور فى العدید من الآراء، إلا أنهم اتفقوا معه فى نظرته تلك للمرأة(٢)
، منهم رواقیین بارزین كانوا من العبیدلعالمیة، وثانیاً فى وجود فلاسفةأولاً فى مناداتهم بالأخوة االبشر بعضهم لبعض وهو ما تجلى

.  الذى كان عبداً لكاتم سر نیرون) م١٣٥م ـ٥٥( على سبیل المثال أبكتیتوس 
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، أمـا إبیقـور فلـم تصـلنا دراسـات هـذا البحـث هـذا بالنسـبة لأفلاطـونإن الإجابة عن هذا السـؤال هـى مقصـدنا مـن
؛ ذلـك أن الاهتمـام بـالمرأة ومـا كانـت خـارج نطـاق اهتمامـات إبیقـورعتقاد البـاحثین أنهـالا؛ ذلك عن فكرة المرأة لدیه 

وهـو مـا ، ویجلـب لـه الهمـوم، لاد یعكر على الفیلسوف راحـة بالـهینشأ عنها من علاقات تظهر فى صورة الأسرة والأو 
.  كسیا أو الخلو من الهمومالأترا:یتعارض مع هدف إبیقور الأساسى الذى به تتحقق السعادة ألا وهو

شـابه ، ونوضـح أوجـه التبحیـث نرجـع بـالفكرة إلـى بـدایاتهاوأما منهج البحث فهو المـنهج التـاریخى المقـارن النقـدى
وســـنعرض فیمـــا یلـــى أولاً لتصـــور . مـــن أفكـــار فنبـــین مـــا لهـــا ومـــا علیهـــام مـــا نعـــرض ، ونقـــیّ والاخـــتلاف بـــین الأفكـــار

: ، وسیكون ذلك من خلال النقاط الآتیةخل دولتهون عن المرأة وحقوقها داأفلاط

.بعضب، وعلاقتها بعضها طبقات الدولة لدى أفلاطونـ١
. ساواة والحریة داخل دولة أفلاطونالمـ٢
. وضع المرأة فى دولة أفلاطونـ٣
. الزواج فى دولة أفلاطونـ٤
. بیة المرأة وتعلیمها لدى أفلاطونتر ـ٥

ى عرض تفاصیل هذه النقاط أن نوضح أن وجهة نظر أفلاطون الأساسیة فى المرأة هى تلك ونود قبل أن نبدأ ف
التـى ظلـت بـرغم ـــ تلك المحاورة التى قدم فیها نموذجه المثالى للدولـة وتنظیمهـاالتى عرضها فى محاورة الجمهوریة
ــتقدیمــه نمــاذج أخــرى فاضــلة للدولــة ــســواء فــى محــاورتى السیاســى أو القــوانینـ ــة التــى تمنــى ـ الصــورة المثلــى للدول

.أفلاطون أن تتحقق فى یوم ما على أرض الواقع 

: لدى أفلاطون وعلاقتها بعضها ببعضـ طبقات الدولة ١

، وطبقة الجنود، والطبقة سفةطبقة الحكام أو الملوك الفلا: الجمهوریة مقسمة إلى ثلاث طبقاتالدولة فى محاورة
وهــذه الطبقــات الــثلاث . ســواء أكــانوا تجــاراً أو أصــحاب حــرفمــا فــیهم الفئــة المنتجــة التــى تضــم بــاقى أفــراد الشــعب ب

، فهنـاك طبقـة تسـودها القـوة العاقلـة. النفس الناطقة، والنفس الغضبیة، والـنفس الشـهوانیة: نفوس الثلاث وهىتقُارن بال
.)٢(ة ما هى إلا صورة مكبرة من الفردولفالد.)١(اك ثالثة تسودها القوة الشهوانیة، وهنها القوة الغضبیةوثانیة تسود

ن عـــن الدولـــة و ، وأمـــا الجنـــود فهـــم المـــدافعذى یخطـــط ویوجـــه بـــاقى أفـــراد الدولـــةفأمـــا الحكـــام فهـــم عقـــل الدولـــة الـــ
ــــ أو ضـــد أى عـــدوان ــــ ســـواء ممـــا قـــد یحـــدث داخلهـــا مـــن ثـــورات تســـعى لتغییـــر نظامهـــا أو زعزعتـــهن لهـــاو والحـــافظ
.خارجى

وفـى الحقیقـة لا توجـد فـى دولـة . ت المادیة لطبقتى الحكام والجنـودالاحتیاجانة فهم من یوفرو وأما الطبقة المنتج
، طبقة تشمل الملوك الفلاسفة ومن ینفذون أوامـرهم طبقة الحكام وطبقة المحكومین: ان فحسب هماأفلاطون إلا طبقت

ـ النظریات والمذاهب السیاسیة: مصطفى الخشاب:، وانظر أیضاً ٢١٩ـ ص١٩٧٩أفلاطون ـ دار القلم ـ بیروت : عبد الرحمن بدوى(١)
.٣٣ص،١٩٥٧الطبعة الأولى ـ مطبعة لجنة البیان العربى ـ القاهرة 

.ج٤٤١، ٤، ك ١٩٨٥فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة : الجمهوریة، دراسة وترجمة: أفلاطون) ٢(
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ـــى تفتقـــر للعقـــل و الصـــفوةنوهـــم الجنـــود وهـــؤلاء یشـــكلو  الطاعـــة وتنفیـــذ أوامـــر الحكـــام علیهـــا ، وطبقـــة المحكـــومین الت
.)١(فحسب

ــ مــن وجهــة نظــر أفلاطــونإن الحــاكم ــیم بـ ــ عل ، وهــو غیــر محتــاج لأى قیــد أســرار الحكــم وبمــا فیــه فائــدة شــعبهـ
ـــ كمــا یصــفه أفلاطــون فــى محــاورة إن فــن الحكــم. د الدولــةوأمــا القطیــع فهــم بــاقى أفــرا. )٢(یفرضــه علیــه مــن یسوســهم

وهـذا التمییـز بـین أفـراد دولـة أفلاطـون لا یعـد بـدعاً مـن وجهـة .)٣(عن فن حكم الماشیة وتربیتهـاـ لا یختلفالسیاسى
، وفـى الجسـم تتمیـز الـرأس بالقیـادة والتوجیـه فهناك تمـایز بـین الجسـم والـنفس. نظره ، بل إن الطبیعة هى من أوجدته

ــ نعنـى الـنفس الغضـبیة الـنفس غیـر العاقلـةعلى بقیة أجزاء الجسم ، وفـى الـنفس تسـیطر الـنفس العاقلـة علـى قسـمى 
ولكـل طبقـة ولكـل فـرد فیهـا وظیفـة واحـدة علیــه أن .)٥(ــ فالنـاس معـادن ودرجـات وهـو مـا أوجدتـه الآلهــة)٤(والشـهوانیة

ووظیفـة كـل فـرد هـى تلـك.)٦(‘تـاجراً والجنـدى جنـدى ولـیس(.) ، والـزارع زارع فقـط حذاء فحسـب(.) فالحذاء ’یؤدیها
.)٧(‘ته الطبیعة خیر قدرة على أدائهاالتى وهب’

، مـرة وتوجیـه مـن قبـل الحكـامإوأما عن علاقـة طبقـات الدولـة بعضـها بـبعض فـى محـاورة الجمهوریـة فهـى علاقـة 
وإذا لم تطع هذه الطبقة برغبتها فعلى . فاقدة للعقل من وجهة نظر أفلاطونوطاعة وإذعان من قبل الطبقة المنتجة ال

وقـد شـبه أفلاطـون علاقـة هـذه الطبقـات ببعضـها فـى محـاورة . كى تنفـذ مـا یملیـه علیهـا الحكـامالجنود أن یخضعوها ل
الجنود ، فكما أن الرأس توجه باقى أعضاء الجسم ، فكذلك الحاكم یوجه طبقتى مهوریة بعلاقة الرأس ببقیة الجسمالج

إجبـار الشــعب لجنــود مناصـرة الحكــام و ، فعلـى اث أى صـراع بــین الحـاكم والمحكــومینوإذا حــد. وأفـراد الطبقــة المنتجـة
.على الطاعة والإذعان

وعلیــه فإننــا ســندرس ،إن أفلاطــون الأرســتقراطى لــم یســاو بــین الحكــام والمحكــومین بــل میّــز بینهمــا تمییــزاً واضــحاً 
.الحریة بین مواطنى دولة أفلاطون، ومن ثملاطون فى المساواةفیما یلى وجهة نظر أف

(1) Taylor,A.E.; The Mind of Plato, Ann Aabor Paperbacks, The University of Michigan press, 1960,
U.S.A., pp. 106, 107, Popper,K.R; The Open Society and its Enemies,vol. 1, Routledge & Kegan Paul,
London, 1984, p. 46.

؛ إذ رأى أنــه لــیس لــدینا ســوى رعــاة ورة الجمهوریــة فــى محــاورة السیاســىدافــع أفلاطــون عــن تقســیمه الثنــائى هــذا لطبقــات الدولــة بعــد محــا
.Popper; Ibid., p.وقطیع .ب٤٦٣، ٥كالجمهوریة ـ: أفلاطون.‘حراساً لقطیع واحد’فأما الرعاة فهم الحكام الذین یعدون، .86

.٢٧، ٢٦ـ ص١٩٨٧الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس ـ دار المعارف ـ القاهرة : أمیرة حلمى مطر(٢)

.٣٧ص. ت.لفیف من العلماء ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ب:رجمةـ إشراف وت٣تاریخ العلم ـ ج: جورج سارتون)٧(

ـ ٩٤ص الجمهوریة ـ : فلاطونأ(٤)

.١٩مرجع سابق ـ ص: میرة حلمى مطرأ(٥)

.تطور الفكر السیاسى: ج، على أحمد عبد القادر٤٤٣ـ ٤، وانظر أیضاً المصدر السابق ـ ك٣٩٧ـ ٣الجمهوریة ـ ك: أفلاطون(٦)
.٧٠ـ ص١٩٧٠القاهرة . الطبعة الأولى ـ مكتبة نهضة الشرق.قدمونالإغریق الأ

عة محمد عرب صاصیلا ـ الطب:تاریخ الفكر السیاسى ـ ترجمة: جان جاك شوفالییه:، انظر٤٣٣ـ ٤المصدر السابق ـ ك: أفلاطون(٧)
.٤٢ص.١٩٨٥الأولى ـ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ـ بیروت 
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:دولة أفلاطونالمساواة والحریة فى-٢

إن تقســـیم المجتمـــع عنـــد أفلاطـــون إلـــى حكـــام مـــالكین للعقـــل ومحكـــومین فاقـــدین لـــه كـــان یـــؤذن بالتمـــایز وانعـــدام 
، ولـذا نقـد نظـام الحكـم الـدیمقراطى نقـداً م بـبعضرفض أفلاطون فكرة مساواة كل أفـراد الشـعب بعضـهلقد .)١(المساواة
یغــدو العبــد ’حیــث)  ٢(لــك لأنــه یقــوم علــى المســاواة بــین غیــر المتســاویین؛ وذ، وجعلــه مرادفــاً للحكــم الفوضــوىلاذعــاً 

فالمجتمع عنده مجتمع طبقـى مغلـق .)٣(‘، والأجنبى الدخیل مساویاً لهما معاً لمواطن، والمواطن مساویاً للعبدمساویاً ل
فــاء فــى الطبقــة مغلــق لا یســمح بــالحراك الاجتمــاعى إلا لــو كــان مــن الأعلــى للأدنــى، وذلــك إذا وُجــد مــن هــم غیــر أك

، ولا یحـق لأى فـرد مـن الطبیعـة بقـدرات تؤهلهـا لتأدیتهـاتهـاأولكل طبقة من طبقـات دولتـه الـثلاث وظیفـة هی.)٤(العلیا
آخــر ســواه أو أن یرتقــى مــن طبقتــه ى أن یــؤدى عمــلاً إلــأى طبقــة أن یــؤدى ســوى عملــه فحســب ولــیس لــه أن یطمــح 

ما هى علیـه وقبـول جمیـع النـاس للتمـایز الطبقـى هـو مـا یحقـق العدالـة وثبات الأوضاع على .)٥(للطبقة الأعلى منها
.)٦(.داخل الدولة

والحفاظ على الفـوارق التـى أقامتهـا الطبیعـة بـین النـاس ، تقوم على القناعة باللامساواة" الجمهوریة"إن العدالة فى 
فالمدینــة .)٧(تؤهلــه لــه طبیعتــهولا یحــاول أن یمــارس عمــلاً أرفــع مــن الــذى،بحیــث یرضــى الصــانع والــزارع بوضــعه

، وحــین یقبــل م كــل فــرد مكانــه الخــاص الملائــم لــه، وحــین یلــز لطوائــف محــددة وغیــر قابلــة للتغییــرعادلــة حــین تكــون ا

(1) Popper; The open Society and its Enemies, vol. 1, p. 96.
، ص ١٩٦٦محمد سلیم سالم، مطابع سجل العرب، : لویس اسكندر، مراجعة: ، ترجمة١أرنست باركر، النظریة السیاسیة، ج 

.٢٦٦ــــ٢٦٥

سفة الحدیثة عند كل ا الأثینیة وتجلیاتها فى الفلـ أصولهالنظریة الدیمقراطیة: لحكیم محمد، أمیرة عبد ا٥٥٨ـ ٨ـ كالجمهوریة: أفلاطون(٢)
.٨٢، ٧٤، ٧٣، ص٢٠٠٤ـ جامعة طنطا ـ ب لآداـ كلیة امن لوك وروسوـ رسالة ماجستیر غیر منشورة

دراسات فى الفكر الفلسفى الأخلاقى عند فلاسفة : عبد العال عبد الرحمن:، وانظر أیضاً ٥٦٣ـ ٨المصدر السابق ـ ك: أفلاطون)٣(
وقد تابع أرسطو أستاذه أفلاطون فى تمییزه هذا بین أفراد . ١١١ـ ص٢٠٠٣دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرـ الإسكندریة . نوناالی

فبعض الرجال یعدون بالطبیعة أحراراً، ویعد الآخرون عبیداً، وتعد العبودیة بالنسبة لهؤلاء " الدولة، ورأى أن هذا أمراً أوجدته الطبیعة 
". عةعادلة وناف

Arist., Pol., B. I, Ch. 5, 1255a 2-4, See Also Ibid., B. I, Ch. 5, 1254b 16-31, Ch. 6, 1255a 26-30;
Popper; op. cit., p. 91.

أ٥٤٧ـ ٨ب ، ج ـ ك٤٣٤ـ٤أ ـ ك٤١٥د ،٤١٤ـ ٣الجمهوریة ـ ك:أفلاطون(٤)

.٢٦٣، ٢٦٢، ص١النظریة السیاسیة عند الیونان، ج: كر، أرنست بار ٤،٤٣٤،٤٤١المصدر السابق ـ ك:أفلاطون)٥(
Jordan, James; Western Philosophy-from Antiquity to the middle Ages, Macmillan Publishing
company, New York. 1987, p. 111.

فلاطون وهیجل، رسالة دكتوراه غیر الثبات والتغیر فى الفكر السیاسى بین أ:عادل سكین، ٤٣٣ـ٤مصدر سابق ـ ك: أفلاطون)٦(
.٤١،٤٢،٦٤، ص١٩٩٥منشورةـ كلیة الآداب ـ جامعة طنطاـ

.١٩٧٩نوفمبر .الكویت.المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. عالم المعرفة. ماضیه وحاضره. الرق:عبد السلام الترمانینى)(٧
.٣٠٠،٣٠٤ص. قمرجع ساب: كرـ أرنست بار ٤٣٤ـ٤الجمهوریة ـ ك:، وأیضاً أفلاطون٢٠ص
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إن تصــور أفلاطــون الــذى قدمــه عــن العدالــة لا یلغــى المســاواة بــین أفــراد . )١(النــاس طواعیــة مبــدأ الامتیــاز الطبقــى
.من أفراد المجتمع حریتهمما یسلب المجتمع فحسب وإن

اً ومحكومـ،فكـل فـرد وُلـد فـى طبقـة سـیظل بهـا منـذ مـیلاده وحتـى وفاتـه)٢(؛لیس للحریـة وجـود فـى دولـة أفلاطـون
، فـلا نفسـهینتظـرهم المصـیرأیضـاً ه ؤ ، ولیس هو فحسب بـل أبنـاهاؤ علیه أن یمارس المهنة التى على هذه الطبقة أدا

، وإن لم یكـن له، بل إن الحاكم نفسه لیس حراً أن یختار مكانه فى المجتمع أو عمیملك أى فرد داخل دولة أفلاطون
)٣(.فى مقدور أى فرد أن یراقبه لأنه هو وحده الذى یراقب نفسه

، وسـن زواجـه وبمـن یتـزوج ،وعملـه،فهى من تقـرر طبقتـه؛ ون خاضع للدولة خضوعاً كاملاً إن الفرد عند أفلاط
إلــخ مــن أخــص التفصــیلات التــى یحــق لكــل واحــد منــا أن ...وزواجهــم ، ومهنــتهم، علــیمهموت، وتــربیتهم، وعــدد أولاده

أى مـا ؛ أفعـل مـا یـراه العقـل صـائباً أن أفعـل مـا أریـد ، بـل أنتإن الحریة من وجهة نظر أفلاطـون لیسـ)  ٤(.یحددها
أیـاً مـنهم حریتـه ، ولـم یمـنحالمجتمـعلاطـون لـم یسـاو بـین أفـراد وإذا كـان أف)٥(.حكام الدولة صالحاً لى أو للدولـةیراه 

.ة لم تكن مستثناة من تلك الأوضاع، فإن المرأفى تقریر مصیره

:ـ مكانة المرأة فى دولة أفلاطون٣
ر اهتمامـاً إلا لنسـاء ــ فإنـه لـم یعـاً فلاسـفة أو جنـوداً كما أن أفلاطون لم یهتم إلا بطبقة الحكام ـ سواء أكـانوا ملوكـ

ینبغـى أن تتلقـى النسـاء والرجـال ‘، ولـذا رأى أنـه ونسائهاطون لم یر فرقاً بین رجال طبقة الحكامإن أفلا. هذه الطبقة
خـتص تفـلا یوجـد عمـل ’)   ٦(.’، سـواء منهـا الحربیـة أو السـلمیةویتقاسـموا كـل المهـام والمناصـب.) (نفس التعلیم (.) 

فـالمرأة قـادرة بطبیعتهـا علـى كـل (.) جـال به النساء وحدهن من حیث هـن نسـاء ، ولا الرجـال وحـدهم مـن حیـث هـم ر 
وبـرغم اعتـراف أفلاطـون بـأن المـرأة أضـعف )٧(.‘أدنـى قـدرة مـن الرجـل(.) الوظائف وكذلك الرجل ، وإن تكـن المـرأة 

، ولا یصـل إلـى تلاف لا یعـد اختلافـاً فـى الماهیـةــ إلا أن هـذا الاخــ سواء من الناحیـة الجسـدیة أو العقلیـةمن الرجل

.٢٢٠أفلاطون ـ ص: ، عبد الرحمن بدوى٥٢ـ ص٣تاریخ العلم ـ ج: جورج سارتون (١)
(2) Popper; The open society and its Enemies, vol. I, p. 103.

ى تعنى نفى الحریة والطموح والقدرة ظل أفلاطون یدافع عن فكرة الثبات داخل المجتمع والت. ٤٧المرجع السابق ـ ص : جورج سارتون)(٣
: تیلور ـ ترجمها إلى العربیة: القوانین ـ ترجمها إلى الإنجلیزیة: أفلاطونانظر . على التغیر بعد محاورة الجمهوریة فى محاورة القوانین

.د٦٣٤ـ ١٩٨٦محمد حسن ظاظا ـ الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ القاهرة ـ 

.٥٢مرجع سابق ـ ص: ، جورج سارتون١١٦، ١١٥صالجمهوریة ـ : أفلاطون)(٤

محمد أنیس ـ سلسلة میراث الترجمة ـ المركز القومى للترجمة ـ القاهرة ـ : لویس إسكندر ـ مراجعة: المثل السیاسیة ـ ترجمة: دلیل بیرنز)(٥
.٥٥، ٤٨ـ ص ٢٠٠٧

ج  ٥٤٠، ٧، ك٤٥٤، ٤٥٢، ٤٥١، ٥أ ، وانظر أیضاً المصدر نفسه ـ ك٥٤٣ـ ٨ـ ك الجمهوریة: أفلاطون(٦)
Plato; Laws, Transl. into Eng. by: R. G. Bury,in two volumes, The Loeb Classical Library, William

Heinemann LTD, London, 1952, B. VII, 804d, e, 805a, 814c.

.٤٤تاریخ الفكر السیاسى ـ ص : ، انظر أیضاً جان جاك شوفالییه٤٥٥ـ ٥الجمهوریة ـ ك : أفلاطون)(٧
Plato; Laws, B. VII, 804e.
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ومـن نفسـهافللجنسـین الملكـات) ١(،، أو عزلتهـا فـى عقـر دارهـان الحیاة العامة وعن خدمـة الدولـةإبعادها عحد تبریر
أن یشاركن الرجـال فـى الحـرب ، وفـى كـل الأعمـال (.) على نساء الحراس ‘و) ٢(.نفسهاالوظائفبثم یمكنهما القیام 

مـا فـى الأمــر أن علینـا أن نعهـد إلـیهن بأسـهل هــذه وكـل. لدولـة، دون أن یقمـن بــأى عمـل آخـرالتـى تتعلـق بحراسـة ا
فلــم یقصــر أفلاطــون وظــائف الدولــة علــى الرجــال بــل ســمح للنســاء أن )٣(.’الأعمــال بالقیــاس إلــى مــا یقــوم بــه الرجــال

وحتـــى عنـــدما أوصـــى أفلاطـــون بـــأن یتـــولى الرجـــال حراســـة القـــوانین والإشـــراف العـــام علـــى التعلـــیم ) ٤(.یشـــاركن فیهـــا
ن المـرأة لا تقـل فـىأ؛ ذلك أنه أكد مـراراً وتكـراراً من الرجلالمرأة أقل منزلةأنلجیش فلم یكن ذلك بدافعوالقضاء وا

ونعتقـد أن مـا دفـع أفلاطـون إلـى إیثـار الرجـال بــبعض ) ٥(.، إن لـم تتفـوق علیـهأدائهـا فـى بعـض الوظـائف عـن الرجـل
هـا هتماملاك الوظائف إلى التفرغ الـذى تفتقـر إلیـه المـرأة الوظائف فى محاورة القوانین دون النساء یرجع إلى حاجة تل

.بشئون بیتها وأسرتها وأولادها

، ولكنـه أراد أن یجعـل مــن ا نـرى أن أفلاطــون لـم یحـرر المــرأةننـأ، إلا أفلاطـون ســاوى بـین المـرأة والرجــلرغـم أن
ــ كالقــدرة علــى القتــال صــاف رجولیــةفالأوصــاف التــى أراد أفلاطــون مــن المــرأة أن تكتســبها هــى أو ) ٦(.المــرأة رجــلاً  ـ

، ویــود أن یراهــان یلغــى وجــود المــرأة بوصــفها امــرأةنــه یریــد أإ. ة البدنیــة وهــى عاریــة أمــام الرجــالوممارســة الریاضــ
وهـو لا یـود أن تكـون العلاقـة بـین الرجـل والمـرأة مبنیـة ) ٧(.، دون فارق بین الجنسینتختلط بالرجال وكأنها واحد منهم

: أفلاطون، وأیضاً ١٣٧ـ صأحمد فؤاد الأهوانى: عبد المجید أبو النجا ـ مراجعة : ترجمةـ مدخل لقراءة أفلاطون:ألكسندر كواریه)(١
٤٥٣،٤٥٦ـ ٥الجمهوریةـ ك

محمد إسماعیل ـ الهیئة المصریة العامة :ترجمة.أفلاطون: دییسأوجست، ٥٤٠، ٧ـ ك٤٦٥، ٥المصدر السابق ـ ك: أفلاطون(٢)
الهیئة . إمام عبد الفتاح إمام:ترجمة. ى الفكر السیاسى الغربىالنساء ف: سوزان موللر أوكین، ١٢٦ص.١٩٩٨القاهرة. للكتاب

.٥٦،٥٧،٥٩،٦٢،٦٣ص.٢٠٠٥المصریة العامة للكتاب ـ القاهرة

. ٢٠١صـ١تراث العالم القدیم ـ ج: بورج .دى.ج.ـ وانظر أیضاً و٤٥٧، ٥ق ـ كالمصدر الساب: أفلاطون(٣)
Plato; Laws, B. VI, 785b.

" آخرئعلى المرأة أن تشارك الرجل إلى أبعد مدى ممكن فى التعلیم وفى أى شیجب" مازال أفلاطون یؤمن فى محاورة القوانین بأنه 
Plato, Ibid., B. VII, 805c, d , See Also Ibid., B. VII, 796c.

(4) Plato; Ibid., B.VII, 813e, 814a.

مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون ـ قراءة فى محاورتى الجمهوریة والقوانین ـ دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ـ مصر : مصطفى النشار)٥(
.٨٣ـ ص١٩٩٧

، ٧٦ـ ص١٩٩٦القاهرة ـ .أفلاطون والمرأة ـ مكتبة مدبولى: ام عبد الفتاح إمامإم:، وأیضاً ٢٠ص.المرجع السابق: مصطفى النشار(٦)
٨٠، ٧٩.

لاحـــــــــظ مســـــــــاواة أفلاطـــــــــون الدائمـــــــــة بـــــــــین النســـــــــاء والعبیـــــــــد والأطفـــــــــال وهمـــــــــا فئتـــــــــان لا تمتلكـــــــــان عقـــــــــولاً، وتعـــــــــدان مـــــــــن فاقـــــــــدى (٧)
ـــــــــى أن أفلاطـــــــــون لا یســـــــــاوى ح ـــــــــى التصـــــــــرف الصـــــــــحیح، ممـــــــــا یعن ـــــــــدرة عل ـــــــــة أو الق ـــــــــین المـــــــــرأة والرجـــــــــل، وذلـــــــــك الأهلی قیقـــــــــة ب

.٣٩، ٣٥، ٤النساء فى الفكر السیاسى الغربى ـ ص: سوزان موللر. لافتقارها من وجهة نظره إلى العقل
Plato; Laws,B. XI, 937a, 944d, e.

الهیئــة ى مطرـــ أمیــرة حلمــ: ، ترجمــةثیــاتیتوس:أفلاطــون. ’فلــیس فــى مقــدور أى امــرأة أو صــبى أو حیــوان أن یجــد مــا هــو صــالح لــه‘
وقــد اســتمرت نظــرة أفلاطــون للمــرأة علــى أنهــا رجــل بعــد محــاورة الجمهوریــة فــى . ١٧١ص. ١٩٧٣القــاهرة . المصــریة العامــة للكتــاب
ممــا یمــنح فرصــة لأن یقبلــوا عقــلاً رؤیــة غیــرهم بغیــر (.) ینبغــى أن تكــون ریاضــة صــبیاننا مــن بنــین وبنــات ‘: محــاورة القــوانین إذ یقــول
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ـــذا ســـعى أفلاطـــون إلـــى القضـــاء علـــى العواطـــف) ١(.، بـــل أنـــه یریـــدها علاقـــة لا شخصـــیةالفردیـــةر علـــى المشـــاع ول
خاصــــة لــــدى الأطفــــال والنســــاء (.) مــــن الانفعــــالات عدیــــدٌ "إذ یــــرى أنــــه توجــــد . والمشــــاعر التــــى تتمیــــز بهــــا المــــرأة

، فــلا یســتولى علــیهن مــا لقــد أراد أفلاطــون أن یخلــص النســاء فــى دولتــه ممــا یســمى بخصــائص المــرأة) ٢(".والخــدم
، ویریـد المـرأة القویـة إنـه یریـد رجـالاً أشـداء. والفـرح نفعالات شدیدة فى حالات الحـزنایستولى على النساء عادة من 

وسیبدو لنا واضحاً حرص أفلاطون على إلغاء كل المشاعر والعواطف التى تجـیش بهـا نفـوس ) ٣(.الصامدة الشجاعة
.ة والزواج والتربیة النساء من آرائه عن الشیوعی

:ـ الشیوعیة والزواج فى دولة أفلاطون٤
إن الدولـة التـى تسـمح بـأن ‘: دافع أفلاطـون عـن شـیوعیة النسـاء والأطفـال فـى محـاورة الجمهوریـة وفـى هـذا یقـول

فلـیس . فنساء محاربینا یجب أن یكن مشاعاً للجمیع‘)٤(.’أن تجعل النساء والأطفال مشاعاً تحكم حكماً مثالیاً یجب
ولـیكن الأطفـال مشـاعاً ، بحیـث لا یعـرف الأب أبنـه ، . لواحدة منهن أن تقیم تحت سقف واحد مع رجل بعینـه مـنهم 

) ٥(.’ولا الابن أباه

فالحراس لن یكون لهم منـازل ولا . والأطفال فحسب بل امتدت للملكیةلا تشمل النساء" الجمهوریة"والشیوعیة فى 
وســتتكفل الطبقــة . أى أجــر علــى عملهــمایتقاضــو لــن، و طعــامهم علــى موائــد مشــتركةولونملكیــات خاصــة ، وســیتنا

)٦(.إلخ...المنتجة ـ وهى الطبقة الثالثة فى الدولة ـ بتوفیر احتیاجاتهم الضروریة من مأكل ومشرب وملبس

عتقـد أنـه بــذلك ، إذ إنـه ات طبقتـى الحـراس والجنـود مـا یبـررهولـدفاع أفلاطـون عـن شـیوعیة نسـاء وأطفـال وممتلكـا
، ومـن ناحیـة ور الأسرة وإعالتهـا هـذا مـن ناحیـةیتیح لهم الفراغ اللازم لكى یتفرغوا للمعرفة والعلم دون أن ینشغلوا بأم

أخــرى اعتقـــد أنـــه بدعوتـــه للشـــیوعیة یحــول دون تحـــول حكـــام الدولـــة إلـــى طغــاة یعملـــون مـــن أجـــل ذواتهـــم لا لصـــالح 
ع بهــا هــذه الطبقــة قــد تحــولهم لطغــاة إذا كــان لــدیهم مــا یخصــهم ـ ســواء نســاء أو فالســلطة المطلقــة التــى تتمتــ. الدولــة
شریعاً اقتصادیاً، فالشیوعیة لیست ت. ومن ثم یسعون إلى أن یستأثروا بموارد الدولة لأجلهم ، یهتمون لأمرهمو ـ أطفال

إننـى أؤكـد أنـه لا یوجـد مـن الألعـاب ‘، وفـى نـص آخـر یقـول ٢٩٥، ص٦القـوانین، ك: أفلاطـون. ’ور هـم أنفسـهم بـدونهاملابـس وللظهـ
,Plato; Laws.                     ’الریاضیة ما یعد مناسباً للرجل وغیر مناسب للنساء B. VII, 804e.

.١٠٢، ١٠١الجمهوریة، ص: أفلاطون(١)

.٤٣١، ٤السابق، ك المرجع: أفلاطون)٢(

.٦٢أفلاطون والمرأة ـ ص: إمام عبد الفتاح(٣)

السیاسـى تـاریخ الفكـر : ج ، جـان جـاك شـوفالییه ٤٥٨، ٤٥٠ــ٥أ، وانظر أیضاً المصدر نفسه ك٥٤٣، ٨الجمهوریة، ك: أفلاطون)(٤
. ٤٦، ٤٥ـ ص

James Jordan; Western Philosophy, p. 112.

مكانة المرأة فى : ـ مصطفى النشار١٢٦، ١٢٥أفلاطون ـ ص: ـ وانظر أیضاً أوجیست دییس٤٥٧، ٥ریة ـ ك الجمهو : أفلاطون(٥)
٥٠، ٤٧فلسفة أفلاطون ـ ص

. ٣٩، ٣٨ـ ص ٣تاریخ العلم ـ ج : ، جورج سارتون٤٦٤، ٥ـ ك٩٧، ٩١المصدر السابق ـ ص: أفلاطون(٦)
Popper; The open society and its Enemies, vol. I, p. 48.
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، وعندئذ سـیقوم كام حتى لا تفسد بهطبقة الحیرمى إلى الفصل بین السلطة التنفیذیة والمال فىولكنها تدبیرٌ سیاسىٌ 
فــأفلاطون اعتقــد بــأن . صــراع فــى نفــوس الحكــام بــین مــا علــیهم مــن واجــب مــن أجــل الدولــة وبــین منفعــتهم الذاتیــة 

)١(.تضمن استقرار هذه الطبقة ووحدتهاالشیوعیة فى طبقة الحكام س

ن أالحقیقـة ؟عـوة إلـى الإباحیـة الجنسـیةهل كانت دعوة أفلاطـون إلـى شـیوعیة النسـاء د:وقد یُثار تساؤل ألا وهو
، بل ربما یكون العكـس هـو الصـحیح، لم یكن لدیه أى توجه بهذا المعنىالقراءة المتأنیة لنصوص أفلاطون تؤكد أنه 

فدعوته إلى شیوعیة النساء كانت دعوة إلى فرض أقصـى القیـود علـى العلاقـات الجنسـیة بـین الرجـل والمـرأة ، بحیـث 
هــا بــدلیل أنــه دعــا إلــى قصــر هــذه العلاقــات علــى ؤ الأغــراض الطبیعیــة وهــى بقــاء الســلالة ونقاتقتصــر علــى تحقیــق

وأول ،ولكنـه فـرض علیـه العدیـد مـن القیـود، وعلیـه فقـد أقـر أفلاطـون نظـام الـزواج ) ٢(.مواسم معینة وفى سن محـددة
، وأن یختار زوجـة ین والخامسة والثلاثینبین الثلاثفعلى الرجل أن یتزوج فیما . هذه القیود یتعلق بتحدید سن الزواج 

)٤(.وعلى الرجل أن یعرف الطریقة الصحیحة للبحث عـن أنسـب وأكفـأ الزوجـات لـه)  ٣(.والعشرینةبین السادسة عشر 

. لزوجین فقطولیس وسیلة لمتعة ا،)٥(الزواج یجب أن یفید الدولةواضعاً نصب عینیه قاعدة عامة وهى أن

وأمــا ثــانى . لمراقبــة الدولــة ا، ولكنــه أخضــعهمون بحــق الفــرد فــى الــزواج والملكیــةر أفلاطــفــى محــاورة القــوانین أقــ
ـ حسب رؤیة أفلاطون ـ؛ إذ إن على كل رجلواج فیتعلق بكیفیة اختیار الزوجةالقیود التى فرضها أفلاطون على الز 
ج لا یتم لمجرد إشـباع فالزوا. لدولة ، بل عن الزواج الذى یحقق بمقتضاه الخیر لأن یبحث لا عن الزواج الذى یسره

ســـتقیم ‘وعلیـــه فـــإن الدولـــة هـــى مـــن)٦(.، بـــل هـــو التـــزام بضـــرورة القیـــام بواجبـــات معینـــة تجـــاه الدولـــةرغبـــة شخصـــیة
أمـا عـدد هـذه الاجتماعـات فسـیُترك تحدیـده للحكـام حتـى یسـتطیعوا أن (.) احتفالات تجمع فیها بین الشبان والشابات 

حتیاطــات حتـــى لا ویؤخــذ الأولاد مــن والـــدیهم ســاعة مــیلادهم وتتخــذ الدولــة كــل الا)٧(.’ن ثابتــاً یحتفظــوا بعــدد الســكا
وســیقوم الموظفــون المســئولون عــن )٨(.)أو بمــن بهــم عیــوب جســمیة(لمشــوهین ، وســیلقى بالأطفــال ایعــرف الوالــد ولــده

، مــع اتخــاذ كافــة التــدابیر الكفیلــة بــألا ئ أثــدائهن بــاللبنالأمهــات إلــى دور الحضــانة عنــدما تمتلــ‘تربیــة الأطفــال بنقــل 
ومــن الواجــب تحدیــد الوقــت الــذى تقــوم فیــه الأمهــات بالرضــاعة بحیــث لا یقمــن (.) تتعــرف الأمهــات علــى أطفــالهن 

)٩(.’بالسهر على الأطفال

.٣٥النظریات والمذاهب السیاسیة ـ ص : مصطفى الخشاب(١)

.١٠٤الجمهوریة ـ ص : ، وانظر أیضاً أفلاطون ٥٦مرجع سابق ـ ص : مصطفى النشار(٢)
(3) Plato; Laws, B. VI, 772e, 785b.

(4) See Plato; Ibid., B. VI, 772D.

.٩١أفلاطون والمرأة ـ ص: إمام عبد الفتاح(٥)

.٧٣، ٦٧مكانة المرأة فى فلسفة أفلاطون ـ ص : مصطفى النشار(٦)

.٤٦٠ـ ٥الجمهوریة ـ ك : أفلاطون(٧)

.٤٦٠ـ ٥المصدر السابق ـ ك : أفلاطون(٨)

.ج ، د٤٦٠ـ ٥المصدر السابق ـ ك: أفلاطون(٩)
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أو وسـیلة اة ، وحولتهـا لمجـرد أدریة حریـة المـرأة، واسـتقلالها، وكذلك الزواج فى محاورة الجمهو لقد ألغت الشیوعیة
وبمــن تـراه الدولــة مناسـباً لهــا، ولا تـرتبط بعــد ذلـك بمشــاعر ، فهـى تتــزوج وقتمـا تریــد الدولـة) ١(.لتحقیـق أغـراض الدولــة

وحتى عندما تنُجب من زوجها الذى تم اختیـاره مـن . زوجة لكل من ینتمى لطبقة الحكامحقیقیة تجاه زوجها إنما هى
مشــاعر الحــب والمــودة تجــاه أبنائهــا، فهــى مجــرد أداة ، وتهنــأ بنعم بأمومتهــاتلــك الدولــة مــن أن تــقبــل الدولــة تحرمهــا

.تستخدمها الدولة

. ولكن قد یرى البعض أن أفلاطون المثالى هو من فعل هذا. ن كل مشاعر المرأة وأهدر أدمیتهالقد ألغى أفلاطو 
لدولـة أخـرى فاضـلة قریبـة مـن ا  نموذجـاً ة القوانین ـ التـى قـدم فیهـوقد تراجع عن آرائه هذه فى آخر محاوراته ـ محاور 

فدولـة القـوانین هـى ثـانى أفضـل بـدیل إذا لـم تتحقـق . أفلاطـون ظـل هـو أفلاطـون حتـى مماتـهولكننا نـرى أن . الواقع 
؛ وعلیه فإن موقف أفلاطون من المرأة وحقوقها لـم یتغیـر فـى محـاورة القـوانین عـن محـاورة الجمهوریـة الجمهوریةدولة

.  من رأیه فى الزواج والملكیةیتضح وهو ما 

، وعلى حین أن الرجل یقرر مـن هـى المـرأة التـى سـیتزوجها ـ شـریطة أن یضـع لنسبة للزواج أصبح زواجاً فردیاً با
)٣(،ولا تـتم مراسـم الـزواج إلا بعـد استشـارة الدولـة)٢(.ـ فإن المرأة تُعطـى للرجـلفى ذهنه أفضل أنواع النسل لمجتمعه

وإذا ما تم الزواج فإن الواجب على الـزوجین أن ینجبـا أطفـالاً . من أولاد ازوجین وما سینتج عنهموبمراعاة صفات ال
علـى نشـرفتومن أجل هـذه الغایـة یُوضـع الـزوج والزوجـة تحـت رقابـة مجموعـة مشـرفات مـن النسـاء ل، لخدمة الدولة 

ن خاضع لإشراف الدولة این سینجبهم الزوجوحتى عدد الأولاد الذ)٤(.الأولى من الزواجالعشرفى السنواتاسلوكهم
، وإذا زاد عـدد السـكان شـجعت الدولـة الإنجـاب، فـإذا قـلد سكانها عن العدد الـذى تحـدده هـىالدولة حتى لا یزید عد

ولة أكثـر مـن كـونهم أطفال الد‘والأولاد تتولى الدولة تربیتهم فهم) ٥(.أو تحدیدهعدد السكان قررت الدولة تقلیل النسل
)٦(.’همكونهم أبناء لآبائ

وبالنسبة للملكیة سمح بها أفلاطون ولكن فى حدود تحددها الدولة ، وهى ملكیـة الأراضـى بالمقـام الأول، والدولـة 
نصـیب فـى أراضـى الدولـة یعـد ملكـاً " القـوانین"فلكل مواطن فى دولة . هى من تتولى توزیعها على كل فئات الشعب 

مـن نتـاج أرضـه لتـدعیم نظـام اً ن بعده ، ومع ذلك فعلیه أن یقدم جزءوهذا النصیب یُورث لأكبر أبنائه الذكور م. له 
وقــد منــع أفلاطــون منعــاً باتــاً ملكیــة المنقــولات إلا مــا یحتــاج إلیــه )٧(.الموائــد العامــة التــى یشــارك فیهــا الرجــال والنســاء

.، ومنع كذلك امتلاك الذهب والفضةالإنسان 

.٤٦الثبات والتغیر ـ ص : عادل سكین)(١
(2) Plato; Laws, B. XI, 923e. . ٦١، ٦٠النساء فى الفكر السیاسى الغربى، ص : زان موللرسو

.٢٢٦أفلاطون، ص : عبد الرحمن بدوى(٣)

.Plato; Laws, B.VI, 783.a,b.٥١، ٥٠القوانین ـ ص : أفلاطون(٤)

.٢٧٠، ص٢النظریة السیاسیة عند الیونان، ج : أرنست باركر(٥)
(6) Plato; op.cit., B.VII, 804d.

(7) Bhandari & Sethi; Studies in Plato and Aristotle, S. Chand & Co., India, 1967, p. 139.
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وهـو تـأثره ،حقـوق المـرأة ومحاولتـه مسـاواتها بالرجـل لـه مـا یبـررهومما لا ریب فیه أن تـردد أفلاطـون بـین إهـدار
فأمــا المــرأة الأثینیــة فكانــت امــرأة تعــیش فــى شــبه خلــوة فــى منــزل . بصــورة كــل مــن المــرأة الأثینیــة والمــرأة الأســبرطیة 

حافظ علـى بیتهـا توحینما تتزوج المرأة وتصبح ربة بیت. لرجال وأخرى للنساء مزودة بأقفالینقسم عادة إلى حجرات ل
ویقتصــر خروجهـا فــى معظـم الأحیــان . إذنـه ومحجبـة فــى صـحبة مــن یُوثـق بـه، فـلا تخــرج إلا بوترعـى حقـوق زوجهــا

. وس للعریس الذى اختاره لها أبوهاوعندما تزوج كانت تُرسل العر )١(.على زیارة الأهل أو حضور الاحتفالات الدینیة
إنهـا تخضـع لرقابـة صـارمة حتـى تـرى وتسـمع أقـل . الـدها علیهـا مـن قبـل وتنقل للزوج جمیـع السـلطات التـى كانـت لو 

، معتمدة على الرجل اعتماداً تاماً قتصادیة لاوكانت المرأة من الوجهة ا)٢(.، ولا تسأل إلا أقل أسئلة ممكنةقدر ممكن
لـیم، إلا فـى حـالات رص التعومن الناحیة الثقافیة كانت محرومة من فـ. ولم یكن یُسمح لها بممارسة أى عمل مستقل

ولم یكن لها حق الاقتراع أو الاشتراك فى شئون الحكم أو حتى رفع دعوى أمام القضاء إلا عـن طریـق الكفیـل . قلیلة
بــل . ة، ولــم تكــن بــأى حــال مســاویة للرجــلختصــار لــم تكــن المــرأة فــى أثینــا تتمتــع بــأى نــوع مــن الحریــاوب. )٣(القــانونى

)٤(.قبلهعلیه الوصایة مناً ومفروضكانت دائماً كیاناً تابعاً للرجل

، م تربـــوى جعلهـــا أكثـــر شـــجاعة وخشـــونة؛ حیـــث خضـــعت لنظـــالأســـبرطیة فكانـــت أكثـــر قـــوة وتحـــرراً أمـــا المـــرأة ا
وترتـدى ملابـس تشـبه ملابسـه، ، لمسترجلة التـى تتحلـى بصـفات الرجـلختصار كانت المرأة الأسبرطیة هى المرأة ااوب

وقــد اكتســبت هــذه الصــفات مــن اشــتراكها فــى الألعــاب الریاضــیة . واطفهــا الجیاشــةمــن رقــة الأنثــى وعوتخلــو تمامــاً 
)٥(.، ومن ظهورها فى حفلات الرقص وهى عاریة تماماً المصارعةكالجرى و 

لرجـل؛ عـن ااً بذاتـه متمیـز اً قائمـاً كیانـبوصـفها وإجمالاً لما سبق نرى أن أفلاطون لم یحرر المرأة ، ولـم ینظـر لهـا 
، وقراراتهــا التــى تتحمــل مســئولیتها، وعلــى لمــرأة إرادتهــا وشخصــیتها المســتقلةذلــك أن أبســط معــانى التحــرر أن تكــون ل

إلـخ، لقـد سـلب أفلاطــون ...وتعلـیمهم،تهموتــربی، الأبنـاءرأس هـذه القـرارات قرارهـا فـى الـزواج ومــا یتبعـه مـن إنجـاب 
حكام الدولة یتخذون بدلاً منها القرارات التـى تخـص صـمیم حیاتهـا بنـاء المرأة كل هذه الحقوق وجعلها لعبة فى أیدى

لقــد امــتهن أفلاطــون المــرأة وكرامتهــا وهــذا مــا نلاحظــه حینمــا جعلهــا . یرونــه هــم یحقــق مصــلحة الدولــة ككــلعلــى مــا
ل یـرى أنـه ه من شجاعة وبسالة فـى الحـرب، وهـو لـم یكتـف بـذلك بـنوسیلة یكافأ بها الجنود الشجعان على ما یظهرو 

إن قضــیة أفلاطــون لــم تكــن قضــیة )٦(.یُكافــأ بــه الجنــود عــن طیــب خــاطریئاً یجــب علــى المــرأة أن تقبــل أن تكــون شــ
، بل كان شغله الشاغل هـو كیفیـة الاسـتفادة مـن ، وتخلیصها من عبودیة الرجللهاتحریر المرأة من تهمیش المجتمع

.٢٠٠تراث العالم القدیم ـ ص: بورج. دى. ج. ، و١٠٦، ١٠٥أفلاطون والمرأة ـ ص : إمام عبد الفتاح)(١

٢٩ص مرجع سابق ،: سوزان موللر)(٢

ردد أفلاطــون فــى . ٣٠النســاء فــى الفكــر السیاســى الغربــى ـ ص: ر أیضــاً ســوزان مــوللر، وانظــ١٠١، ١٠٠الجمهوریــة، ص: أفلاطــون) (٣
. لشـهادة أمـام المحـاكم أو رفـع دعـوىمحاورة القوانین هـذه الآراء نفسـها ؛ إذ رأى أن النسـاء لا یسـمح لهـن حتـى سـن الأربعـین بـالإدلاء با

.٦٢المرجع السابق ـ ص: انظر سوزان موللر

.٥٨المثل السیاسیة ـ ص : دلیل بیرنز )٤(

.٥٤القوانین ـ ص: أیضاً أفلاطون؛ و ٣٦، ٣٥فلسفة أفلاطون ـ صمكانة المرأة فى : مصطفى النشار)(٥

.٨١أفلاطون والمرأة ـ ص : ، إمام عبد الفتاحب٤٦٠ـ٥الجمهوریةـ ك: أفلاطون)٦(



المرأة بین التحقیر والتوقیر فى فلسفتى أفلاطون وإبیقور
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ا مكانـة المـرأة فـى بعـد أن بینـولعلـه یجـدر بنـا )١(.أقصـى قـدر ممكـنالمرأة داخل البناء السیاسى والاجتماعى للدولـة ب
.ن ننتقل فیما یلى للحدیث عن وضع المرأة فى فلسفة إبیقورأ، فلسفة أفلاطون

:مكانة المرأة فى فلسفة إبیقور

ه أو آرائـه ــ سـواء فـى طبیعیاتـفـإبیقور المـادى. فكـر السیاسـى وهـو الإتجـاه الـواقعىیمثل إبیقور إتجاهاً آخر فى ال
والواقــع فــى عصــره هــو أن الفــرد أحــس بذاتــه وشخصــیته ؛ نظــراً . ـــ لا یمكنــه أن یتجاهــل الواقــعالمعرفیــة والأخلاقیــة

، ومـن ثـم أصـبح كـل أفـراد م وجـوده داخلهـا سـوى شخصـیته وعملـهلوجوده داخل إمبراطوریة مترامیـة الأطـراف لا یـدع
وقـد دافـع إبیقـور عـن . بمالـه أو بحسـبه وإنمـا بعملـه فحسـبأصـله أو منهم عن الآخر بالدولة متساویین لا یتمیز أى

.اوى بین أفراد الدولة بعضهم وبعض، ساوى بین الرجال والنساءوكما س)٢(.تلك المساواة

:حریة المرأة ومساواتها بالرجل فى فلسفة إبیقور
:أ ـ حریة المرأة 

ــ ســواء أكانــت طبیعیــة أهــاجم إبیقــور كافــة صــور الحتمیــة ــ فمــن وجهــة نظــره أنــه ) ٣(و منطقیــة أو أخلاقیــةـ مــن ‘ـ
فالأسطورة تتـرك لنـا ‘. )٤(’لقدر الفلاسفة الطبیعییناً الأفضل أن نتبع المیثولوجیا الخاصة بالآلهة عن أن نكون عبید

منتـه ــ بهیفالقـدر أو الضـرورة. )٥(’لا مفـر منهـا(.) فـى حـین أن الضـرورة (.) لنـا مجـالاً للأمـل فـى الرحمـة أو العفـو 
. )٦(على كل ما یحدث فى الطبیعة بما فى ذلك الإنسان ـ یلغى المسئولیة الإنسانیة عن ما یرتكبه الإنسان مـن أفعـال

فــلا یمكــن أن نكــون مســئولین عــن أفعالنــا وفــى الوقــت نفســه تحــتم علینــا هــذه الأفعــال بشــكل كامــل بواســطة . )٦(أفعــال

.٨٧المرأة فى فلسفة أفلاطون ـ صمكانة : مصطفى النشار(١)

وقد اهتموا بالجوانب السیاسیة ودعوا إلى فكرة الأخوة العالمیة ؛ إذ إننا أعضاء هیئة . لرواقیون إبیقور فى دفاعه عن المساواة شارك ا)(٢
وكما قال سینكا فى رسالته إلى . ٩٣،٩٤المثل السیاسیةـ ص: دلیل بیرنز. واحدة عظیمة ، وواجب الإنسان أن یساعد أخاه الإنسان 

عش مع عبدك رحیماً وعامله معاملة الزمیل ، تقبل منه الحدیث وسله (.) عبید ـ نعم إنهم عبید ولكنهم رجال یقال إنهم‘لوسیلیس 
١٠٢المرجع السابق ـ ص : نقلاً عن دلیل بیرنز’ المشورة

ــذین آمنــوا بســیطرة القــدر الشــاملة علــى (٣) كــل مــا یحــدث فــى تركــز هجــوم إبیقــور علــى الحتمیــة علــى معاصــریه مــن الفلاســفة الــرواقیین ال
. لـهالطبیعة بما فى ذلك الإنسان ، فسلبوا من الإنسان حریة إرادته واختیاره وجعلوه خاضعاً خضـوعاً تامـاً للقـدر أو قـوانین الطبیعـة أو الإ

ور ـ ـ جامعـة الإسـكندریة ـ فـرع دمنهـالمدرسـة الإبیقوریـة ـ أصـولها وآثارهـا ـ رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة: انظـر محمـد رزق موسـى
.١٧٠ـ ص٢٠٠٣

See Epicurus: Vatican. Sayings, 40 quot. from. Long, A. A. &Sedley, D. N.; The Hellenistic.
Philosophers, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p. 104.

(4) Epic., Letter to Menoeceus, 133, 134; See Also Long; Ibid., p. 102.

(5) Epic., Ibid., 134.
، محمود السید ١١٥، ص١٩٩٢عادل العوا ـ الأبجدیة للنشر ـ سوریا ـ : جورج أبو كسم ـ تقدیم: الفلسفة الإبیقوریة ـ ترجمة: جان بران

وقد نشرت بدار . ١٩٩٧یة فى الفلسفة الیونانیةـ رسالة دكتوراه غیر منشورة ـ كلیة الآداب ـ جامعة جنوب الوادى مفهوم الحر : مراد
.٢٩٤، ٢٩٣، ص١٩٩٩الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ـ الإسكندریة 

.١٧٢المدرسة الإبیقوریة ـ أصولها وآثارها ـ ص: محمد رزق موسى)(٦
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بضرورة تمتـع الإنسـان بحریتـه فـى فعـل الأشـیاء أو تركهـا ، ونظراً لإیمان إبیقور . أحداث مسبقة لا سیطرة لنا علیها 
وذلـك لكـى یتـیح ، حراف التلقائى غیر المسبب للذراتنلاـ وسمح باـ الذى یرتد إلى دیمقریطسعدل من مذهبه الذرى

یـروق لنـا معین أو نحجـم عنـه وفقـاً لمـا ت العقل الإنسانى تنحرف تلقائیاً، فنقدم على فعل شیئفذرا)١(.مجالاً للحریة
)٢(.وهذا هو فعل الإرادة

:ب ـ المساواة عند إبیقور

فـالفرد یتفـق مـع غیـره . )٤(، وجعـل العلاقـة بیـنهم قائمـة علـى الاتفـاق والتعاقـد)٣(ساوى إبیقـور بـین كـل أفـراد الدولـة
التعامــل یســهّل علــى وضــع قــوانین تضــبط العلاقــات والمعــاملات المتبادلــة بیــنهم ، فالدولــة والقــانون مــا همــا إلا تعاقــد

اد قـوم مــن أجـل شــعور الأفــر ت؛ إذ إن القــوانین والحكومـات إنمــا )٦(وإذا انتفـى وجــود العقـد انتفــت العدالـة. )٥(بـین النــاس
وعلــى كــل فــرد أن . فمــا یضــمن لكــل فــرد حقوقــه هــو احترامــه لحقــوق غیــره . بالأمــان مــن جــور بعضــهم علــى بعــض

، ولكن بما دولة السیادة القضائیة على الشعبولل.)٧(من هدوء وسكینةیتنازل عن جزء من حقوقه مقابل ما سینعم به
ـ عند إبیقور ـ هو من فالبشر أحرار فى اختیار أفعالهم ، والحكیم. )٨(بما یسمح بقیام أقصى درجة من الحریة الفردیة

)٩(.’لا یسلك سلوك المستبد‘من 

.٣١٣مرجع سابق ـ ص : ، محمود مراد٣٦٨ـ ص٣ـ ج تاریخ العلم : جورج سارتون(١)
Cicero, M. T.; De Fato, Transl. By: H. Rackham, William.Heinemann, LTD., Cambridge, 1948, 21-
5quot. from. Long; op. cit., p. 104.

.١٦٩مرجع سابق ـ ص: محمد رزق موسى)(٢
(3) Epic., Principles Doctrines, 17.

(4) Dunning, William; A History Of Political Theory, Macmillan Company, London, 1930, p. 103.
جة احتیاج الفرد للشعور فالدولة تنشأ نتی. ترتد فكرة العقد الاجتماعى إلى السوفسطائیین، وكان بروتاجوراس أول من تبنى تلك الفكرة 

. عزت قرنى: لیقبروتاجوراس ـ ترجمة وتقدیم وتع: أفلاطون:انظر. بالحمایة والأمان سواء من عدوان البشر أو الحیوانات المفترسة
إن القانون لدى . والضامن لإتباع أفراد المجتمع الواحد لهذا العقد هو القانون.ب٣٢٢ـ ١٩٨٢القاهرة . مكتبة سعید رأفت

.الآخرین علیهاسوفسطائیین هو من ابتداع البشر لیحموا حقوقهم من اعتداءال
(5) Laertius, Diogenes; Livesof. Eminent. Philosophers, Transl.by: R. D. Hicks, Vol. II, Harvard

University Press, London,1979, B. X, 150, 152.
. ١٩٩١بیروت. الدار العربیة للكتاب. جلال الدین سعید: ترجمة ودراسة. لرسائل والحكما:عن إبیقورنقلاً ٣٣حكمة أساسیة :إبیقور
.٢١٣ص 

(6) Epic., Principal Doctrin., 31, 32; long; Hell. Philosophy, pp. 125, 129.

(7) Mitsis, Phillip; Epicurus Ethical Theory, Cornell University Press, London 1988, p. 81, 82; Long;
Ibid., p. 134.

.١٨٥المدرسة الإبیقوریةـ ص: محمد رزق موسى)(٨

.١١٤، صالفلسفة الإبیقوریة: عن جان براننقلاً ١١٩-١١٦، ١٠:دیوجنیز لائرتوس)(٩



المرأة بین التحقیر والتوقیر فى فلسفتى أفلاطون وإبیقور

٨٩

، إلا إنــه )١(، ومــن ثــم مســاواة المــرأة بالرجــلضاواة كــل أفــراد الدولــة بعضــهم بــبعولكــن بــرغم دفــاع إبیقــور عــن مســ
نه على الحكیم أن لا یتـزوج ولا أإیثاراً لهدفه الأساسى وهو الوصول إلى الأتراكسیا أو الخلو من الهموم فقد دعا إلى 

.)٣(كلحیث إن الزوجة والأولاد من الممكن أن یكونوا مشتتین للذهن أو یكونوا سبباً فى إثارة المشا.)٢(ینجب أطفالاً 
.)٣(كلالمشا

: الخاتمة

، وإنمـا عاملهـا كرجـل تمـارس مـا عـن الرجـلاً متمیـز اً وختاماً لبحثنا نرى أن أفلاطون لم یهتم بـالمرأة بوصـفها جنسـ
دمیتهــا عنــدما ســلبها حقهــا فــى اختیـــار آوقـــد أهــدر أفلاطــون . ال مــن ریاضــات وتعلــیم ووظــائف عامــةیمارســه الرجــ

س فـى أیـدى حكـام الدولـة یفعلـون بهـا مـا یشـاءون فیزوجونهـا بمـن یـرون وجعلهـا دمیـة بـلا مشـاعر ولا أحاسـی، زوجها
وهو لم یكتف بذلك بل . نها مشاعاً لكل رجال طبقة الحكام، ویجعلو نجاب أفضل نسل یخدم أغراض الدولةمن أجل إ

ة مـن هــم فـوحرمـت حتــى مـن معر ، ى أنهـا لا تعتــرض إذا أُخـذوا منهـاسـلب المـرأة مشـاعرها الإنسـانیة تجــاه أبنائهـا حتـ
مـن زواج وإنجـاب وتربیـة فـى تقریـر كـل مـا یخـص أمـور حیـاتهم ــــوكما سلب أفلاطون كل أفراد دولته حقهـم. أبنائها

إن المرأة عند أفلاطـون مـا هـى إلا دمیـة بـلا إرادة ولا . ـ سلب المرأة حریتها فى تقریر كل هذه الأمورــأبناء وتعلیمهم 
. حریة ولا عقل یوجه سلوكها

، وهـى لا تعـد بـأى حـال مـن الأحـوال أدنـى لـه كیـان وحریـة وإرادةاً متمیـز اً كائنـبوصـفها یقور فقد نظر للمـرأة أما إب
. من الرجل 

جیهان السید سعد الدین

وهـو مـا كـان سـبباً ، بـل وبعـض البغایـا إلـى مدرسـته ن موافقتـه علـى انضـمام بعـض النسـاءولیس أدل على إیمان إبیقور بتلـك المسـاواة مـ(١)
.٣٦٥ص. ٣ج. تاریخ العلم: جورج سارتون: انظر. ، والتحدث عنها بالسوءظر إلى مدرسة إبیقور بعین الریبةفى الن

(2) Epic., Vatican sayings, LI..
.٣٦٩ص. مرجع سابق: ، وانظر أیضاً جورج سارتون١١٤ص.الفلسفة الإبیقوریة: جان بران
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